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 التنمية الاجتماعية-2

 تقديم:

 :أرسطو": " إذا أردنا أن نعـرف مفهـوم شـيء معـين فلابـد لنـا أن نحـدد صـفتيه الأساسـيتين"يقـول 
لـك ذالصفة العامة، وهي التي يشترك فيها هذا الشيء مع عموم أفراد جنسه، ثم نحدد بعـد 

ــزة لـــه الصـــفة   ."الخاصـــة المميـ

فـي تقريـر عـن التربيـة  4411صـدر مفهـوم التنميـة الاجتماعيـة سـنة  :ةالتنمية الاجتماعي
الجماهيريـة فـي بريطانيـا، وتقوم الفكرة الأساسـية فـي هـذا التقريـر علـى أن الاهتمـام بالنسـق 
القـومي يجـب أن ينطلـق مـن الاهتمام بأنساق المجتمع المحلي وذلك من خـلال تعلـيم أبنـاء 

تمعـات وتنميـة قـدراتهم علــى توجيــه مســارات التغيــر الاجتمــاعي والاقتصــادي، لكــن هـذه المج
 Witt" "مفهــوم التنميــة الاجتماعيــة لــيس حـديثا فـي جـوهره كمـا ذهـب إلـى ذلـك "أرنسـت ويـت

Ernest "ض المشـكلات فـيلكـن مـا هـو جديـد هـو محاولـة تطبيـق هـذا المفهـوم فـي عـلاج بعـ 
الـدول الناميـة والـبعض الآخـر يعتبــر المفهــوم حــديثا علــى اعتبــار أن الاهتمــام بتنظــيم المجتمــع 

  .العلمية الثانية وتنميتــه ظهــر عقــب الفتــرة

الأمـم ـة فـي هيئ -بطريقـة عمليـة ورسـمية  -ولقـد درسـت فكـرة التنميـة الاجتماعيـة لأول مـرة 
 ،ويمكـن بو جـه عـام التـأريخ لانطـلاق دراسـات التنميـة الاجتماعيـة 4491المتحـدة عـام 

لدى المشتغلين بعلم الاجتماع فـي الفكـر السوسـيولوجي المعاصـر اعتبـارا مـن الدراسـة الشـهيرة 
 4499المجتمــع" عــام  بعنــوان المــدخل إلــى "تنميــة" Roop.F "" التــي أخرجهــا "فليــب روب

 .وتقدم نظريته على بيـان أوجـه الخـلاف بـين التنميـة الاجتماعيـة والتغيـر الاجتمـاعي بوجـه عـام

كمــا أن المطلــع لأدبيــات علــم الاجتمــاع قــد يلاحــظ أن مفهــوم التنميــة الاجتماعيــة مــن المفــاهيم 
تعريفاتهــا واختلطــت فــي بعــض الأحيــان مــع مفــاهيم  الفضفاضــة ، ... لــذلك كثــرت

سوسـيولوجية أخـرى . فنجـد أنهـا عبـارة عـن تغيـر اجتمـاعي يلحـق بالبنـاء الاجتمـاعي للمجتمـع 



 

 

تعريـف آخــر : هــي عبــارة عــن في و وظائفـه بغــرض إشــباع الحاجــات الاجتماعيــة الأخــرى، و 
قــات الاجتماعيــة بــين الأفــراد والجماعــات تســود فيمــا بيــنهم علاقــات اجتماعيــة، نمــو العلا

فوجــود الإنسان في المجتمع يفرض عليه الدخول في علاقات اجتماعية مع غيـره مـن أفـراد 
لعصــر ـد تســاير روح االمجتمـع، ومــن ز اويــة أخــرى فهــي تغييــر الأوضــاع القديمــة التـــي لــم تعـ

بطــرق ديموقراطية تهدف إلى بناء اجتمـاعي جديـد ينبثـق عنـه علاقـات جديـدة وقـيم مسـتحدثة 
وتسـمح للأفـراد بتحقيــق أكبــر قــدر ممكـن مــن إشــباع المطالــب والحاجـات ، كمــا عرفــت بأنهــا 

المجتمـع المحلـي علـى المـدى الطويـل أن يؤهـل  تلــك العملية التي من خلالهـا ينبغـي مسـاعدة
نفسـه لتحقيق الرفاهية وسعادة أفراده، بينما ينبغـي علـى هـؤلاء الأفـراد أن يكونـوا علـى قـدر كبيـر 

 .مـن الوعي والإدراك بالأهداف والخدمات التي يقدمها المجتمع 

أنهـا التحريـك العملـي المخطـط  بهذا نجد الـدكتور " عاطف غيـث " " يعرفهـا علـى      
لمجموعـة من العمليات الاجتماعية والاقتصادية من خـلال إيديولوجيـ ة معينـة لتحقيـق التغييـر 
المسـتهدف من أجل الانتقال من حالة غير مرغوب فيها إلى حالة مرغوب فيها أو مرغـوب 

 الوصـول إليـه 

تهـتم بتنميـة العلاقـات والـروابط الاجتماعيـة القائمـة  مـن الواضـح أن التنميـة الاجتماعيـة     
فــي المجتمــع ورفــع مســتوى الخــدمات وتلبيــة الحاجــات للأفــراد ورفــع مســتوياتهم الاجتماعيــة 
 والثقافية وزيادة قدراتهم على فهم مشاكلهم وحثهم على التعـاون مـع أعضـاء المجتمـع للوصـول

فضـل ، وذلـك بـالتركيز أساسـا علـى العدالـة الاجتماعيـة والتوزيـع العـادل للمـوارد لـى حيـاة أ
والاستخدام الأمثل لتلـك المـوارد ومحاولـة إشـراك أعضـاء المجتمـع فـي قضـايا التنميـة الخاصـة 

 .بهم، أي أنها حركة إنسانية إيجابية

بالإضافة إلى ذلـك، فمفهـوم التنميـة الاجتماعيـة يختلـف بـاختلاف التخصصـات العلميـة، فهي 
تعني لدى المشتغلين بالعلوم الإنسانية والاجتماعية تحقيـق التوافـق الاجتمـاع ي لـدى أفـراد 

ـين بـالعلوم لمعنيالمجتمـع بمـا يعنيـه هـذا التوافـق مـن إشـباع بيولـوجي ونفسـي واجتمـاعي، أمـا ا
السياسية والاقتصادية، فهي تعني وصول الإنسان إلى حد أدنى لمستوى المعيشـة هـو حـق لـه 



 

 

تلتزم به الدولة وتعززه الجهود الأهلية لتحقيق كفاءة استخدام الإمكانيات المتاحـة، وتعنـي لـدى 
ــدرات الملائــم والعمــل المناســب لقالمصــلحين الاجتمــاعيين تــوفير الصــحة والتعلــيم والمســكن 

الإنسـان والـدخل الـذي يـوفر لـه احتياجاتـه، وكـذلك الأمـن والتـرويح وتكـافؤ الفـرص والانتفـاع 
بالخــدمات الاجتماعيــة، وعنــد رجــال الــدين تعنــي التنميــة الاجتماعيــة الحفــاظ علــى كرامــة 

يفــة االله فــي الأرض، و أن ذلــك يســتوجب العدالــة القانونيــة والاجتماعيــة الإنســان باعتبــاره خل
  .والاقتصادية

إذا حللنا مختلف التعريفات السابقة أمكن استخلاص ثلاثـة اتجاهـات فـي تعريـف التنميـة     
  الاجتماعية

ــطلاح  - ــرادف اصـ الرعايـــة الاجتماعيـــة بـــالمعنى الضـيق أن اصـــطلاح التنميـــة الاجتماعيـــة يـ
للرعايـة الاجتماعيـة، أي أنهـا لا تمثـل إلا جانبـا واحـدا مـن الخـدمات الاجتماعيـة التـي تقدمها 

  .الدولة

أن اصــطلاح التنميــة الاجتماعيــة يطلــق علــى الخــدمات الاجتماعيــة التــي تقــدم فــي مجالات –
 ةلصحة والإسكان والتدريب المهني وتنمية الخدمات المحليالتعليم وا

ر اجتمــاعي لحــق بالبنــاء عــن عمليــات تغيــ أن اصــطلاح التنميــة الاجتماعيــة عبــارة -  
 .الاجتماعي ووظائفه بهدف إشباع الحاجات الاجتماعية للأفراد

ت مـــع، لابـــد أن تبـــذل الجهـــود فـــي جميـــع الاتجاهاولتحقيـــق التنميـــة الاجتماعيـــة الشـــاملة للمجت
وفي جميـع جوانـب قطاعـات الحيـاة ومجالاتهـا لإشـباع كافـة الاحتياجـات الأساسـية للإنسـان . 
وقـد يخـتص بهـذه التنميـة قطـاع عـريض يعـرف بقطـاع الخـدمات الـذي جـرت العـادة بتقسيمه 

 .زئية هي: التعليم والصحة والإسكان والضمان الاجتماعيإلى أربعة قطاعات ج

ومن الممكن إتباع أسس مختلفة في تصنيف قطاعات التنميـة الاجتماعيـة قـد يكـون مـن بين   
 :تصنيفها وفقا للأسس التالية



 

 

مـن حيـث نوعيـة الخـدمات: ويشـتمل هـذا النـوع علـى خـدمات تتعلـق بـالتعليم والصـحة  -  
مـــن  - . سكان والترويح والأمن والتربية الدينية والثقافية والجمالية والرعاية الاجتماعيةوالإ

حيـــث المجـــال الجغرافـــي: وتشـــتمل علـــى خـــدمات تتعلـــق بتنميـــة المجتمعـــات الصحراوية 
 ةوالريفية والحضرية غير الصناعي

وتشـتمل علـى خـدمات تتعلـق بالطفولـة والشـباب والكهـول  مـن حيـث الفئـات العمريـة: - . 
من العرض السابق لبعض التعريفات التي جاءت في مفهوم التنميـة الاجتماعيـة  . والشيوخ

أنهــا مفهــوم معنــوي  - : نخلـص إلى أن هناك عناصر أساسية تشخص ذلك المفهوم لعل أهمها
 إلــى الإنســان باعتبــاره الطاقــة البشرية أو العنصر الإنساني لعمليــة ديناميكيــة موجهــة أصــلا

أن هناك وسائل عديدة لإحداث تلك المساهمة أو  - . الذي يساهم في عملية تنمية المجتمع
المشـاركة بـين العنصـر المـادي فـي التنميـة، والعنصـر الإنسـاني أهمهـا التعلـيم، والصـحة، 

الاجتماعيـة... وأن تلك الوسائل هي التي تساعد الطاقة البشرية على  والإسـكان، والرعايـة
 .المساهمة في نمو المجتمع

وتقيـيم  - التـي هـي وسـائل للتنميـة الاجتماعيـة -أن قيـاس العائـد مـن الخـدمات الاجتماعيـة  -
ين ة تكونـان مشكلتتلـك الخـدمات عـن طريـق المقابلـة بـين المـدخلات والمخرجـات فـي كـل خدمـ

 .من أخطر المشكلات التي تواجه عملية التنمية الاجتماعية

أن الطريقــة التــي يحــاول بهــا معظــم كتــاب الاقتصــاد أن يلحقــوا التنميــة الاجتماعيــة  -  
ــا دور محــدد، يس لهبالتنميـة الاقتصــادية ، وينظــروا إلــى الأولـى أنهــا لاحقــة وتابعــة للثانيـة ولــ

 .هـي مجـرد حلقـة تـدخل فـي سلسـلة النشـاط الاقتصـادي للمجتمـع، فيهـا كثيـر مـن الخطـأ ف

إن التنميـة الاجتماعيـة عمليـة أساسـية وعلـى قـدر كبيـر مـن الأهميـة فـي إحداث التنمية الشاملة  
 .للمجتمع

تماعية هو إحداث التغيرات الاجتماعيـة فـي بناء إن الهدف النهائي من عملية التنمية الاج -  
إن النظرة  .المجتمع ووظائفه والتي بها تشخص وتتجسد أهداف المجتمع في إنجازات ملموسة

الدقيقـة لمفهـوم التنميـة الاجتماعيـة ومـا تتضـمنه مـن عمليـات تغييـر اجتمـاعي يفــرض إشــباع 



 

 

لجماعــات فــي ظــل إيديولوجيــة تتــرجم آمــال المجتمــع وتصــور الحاجــات الاجتماعيــة للأفــراد وا
مــا يجــب أن يكــون عليــه مســتقبلا فــي جميــع الميــادين تجعلنــا نقــف عنــد مميـزات يجـب أن 

 .ةتتـوفر فـي تعريـف التنميـة وبالتـالي فـي تطبيقاتهـا الميدانيـ

تمييز تلك صياغة نموذج لمتطلبـات التنميـة فـي المجتمعـات وبـذلك سـوف تخدم عملية ال   
 :الناميـة والمشـكلات والمعوقات التي تواجه تحقيق تلك المتطلبات، وهي

: وهي النظرة الكلية المتكاملة لقضايا المجتمع بأشكالها المتعددة الاقتصـادية  الشمولية -  
 .وسكونهاوالثقافية والسياسية...الخ في حركتها 

يمثـل التخطـيط أهـم العناصـر الأساسـية للتنميـة الاجتماعيـة ووجهـة القيـادة التي  : يطالتخطـ -
تمثلها، ويستند التخطيط على مبدأ الموازنة بين الموارد من جانـب والحاجـات الاجتماعيـة من 

 .جانب آخر

هـي مـن الاختيـار الشـعبي لهـا فالشـعبية: بمـا أن أهـداف التنميـة الاجتماعيـة نابعـة أساسـا  -  
موجهــة لخدمــة وتحقيــق آمــال الشــعب، لـذا فعلــى الســكان أنفســهم أن يســهموا فــي بحــث 
مشـكلاتها وتحديـد أهــدافها ووسـائلها، وأن تتــاح لهـم أقصـى حــد مـن العمالــة الكاملـة المنتجــة 

 . من مكاسبها لتحقيق أهدافها والإفادة العادلة

مـــن الواضـــح أن تعريفـــات التنميـــة الاجتماعيـــة تختلـــف بـــاختلاف الخلفيـــات العلميـــة 
والاتجاهـات الفكريـة والإيديولوجيـة للمتخصصـين، ومـن الصـعوبة حقـا الاعتمـاد علـى تعريـف 

نـب على جانب معين مـن جوادون التعريف الآخر، لكون كل تعريف من هذه التعريفات يركز 
 .تنميــة الفــرد والجماعــة والمجتمــع أو تنميــة الســلوك والعلاقــات الاجتماعيــة

 

 


